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إسم الكتاب :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوغ الــــــــغ ـب ـ

العالم التقليدي القديم
تاريخ ملحمي من هومر

الى هادريان

قــد يــشعــر الاغــريق و الـلاتيـنيــون
بــــــــالحـــنـــين بــــــســـبـــب خــــــســــــــارتـهـــم
مـكــــانــتهـم المــــركــــزيــــة في الـتـعلـيـم
الغـــربي، لـكن بـقي تـــاثيــر العـــالم
الـتقليـدي في ثقـافتنـا قـويـاً جـدا.
فهــو مــوجـــود في اللغـــة والقــانــون
واكـثــــر مـن ذلـك له حــضــــور اكـثــــر
حيـويـة في اذكـاء الافكـار وطـريقـة
التفكيـر عن العـالم. وقـد جاء كل
مـــن اســـم الــــــــديمــــــــوقــــــــراطـــيــــــــة و
مفهــومهـــا من الاغــريـق )حتــى في
الممـارسـة المخـتلفــة جمــاهيـريـا في
الـــديمـــوقـــراطـيــــات القـــديمـــة مـن
واحـدة الـى اخـرى و في نـظيـراتهـا
العصـرية (. فقبـل قرن مضـى كان
الــــنــــــــــاس مــــــــــولـعــــين بمـقــــــــــارنــــــــــة
الامــبـــــراطـــــوريـــــة الــبـــــريـــطـــــانــيـــــة

تأليف: روبن لاين فوكس
ترجمة :المدى

ذكـــر نـيلــســـون مـــانـــديلا قـبل اكـثـــر مـن عقـــد
مضـى في سيـرته الـذاتيـة: )القـائـد كـالـراعي(
ان تــاتي اوقــات يكــون علــى القـائـد ان يـتقـدم
قـطيعه، سـالكـا اتجاهـا جديـدا، واثقـا من انه
يقــود شعـبه علــى الـطــريق الـصحـيح ".  انهــا
لعبارة متغطـرسة ) فهل يستطيع اي سياسي
ديمـوقراطي منتخب ان يـصف سلوكه المتوازن
بقــطــيع الاغـنــــام  ؟ (. لكــنه مـــازال الاسـمـــى
سلــوكــا. و بـــالنــسبــة لمــانــديلا فهــو الــسيـــاسي
الاعــظــم في وقــتــنـــــا هـــــذا، والــــشخــص الـــــذي
يـستحق ذكـر اسمه مع فـرانكلـين دي روزفيلت
و تـــشــــرتـــشل و غــــانــــدي. لقــــد قــــاد مــــانــــديلا
الحـــملـــــة الــــســيـــــاســيــــــة و الاخلاقــيـــــة لحـكــم
الاغـلبيـة في جنـوب افـريقيـا ضـد دولـة سيـادة
البيـض البولـيسيـة ، مسـلما حـياته  و حـريته
الـشخـصيـة و وجـود عـائلـته الميـســور.  وقضـى
27 سـنـــة في سجـن لـيـظهـــر بعــدهـــا شخـصـيــة
حكـيـمـــة و ديـنـــامــيكـيـــة و معـتـــدلـــة، جـــامعـــا
الاســــود و الابـيــض معــــا، ابــــاً لامــته ومـلهـمــــا
للعالم. والخطر طبعا هو في تمجيد محاسن
مـــانـــديلا، فـمـن الـــسهل جـــدا ان تحـــوله الـــى
قديـس ) معبـود وبعـيد المـنال بـذلك سنـجرده
من اي قـيمــة عمـليــة كمــرشــد لـسلــوكيــاتنــا(
ولكي نتـخلص من الخـلل،  فالـذين نسـتطيع
الـــتـعـلـــم مـــنـهـــم هـــم انــــــــاس مـــن دم و لحـــم و

مـــــــســـيرة طـــــــــويـلـــــــــة نـحـــــــــو الحـــــــــريـــــــــة
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مانديلا: اللوحة المؤثرة 

منـذ عــام 1890 حتــى نهـايـة الحــرب العــالميـة
الثاــنية .1945 كــانـت اليــابــان تــسيـطــر علــى
مـايـشـبه الامبـراطـوريـة في شــرق اسيـا، حـيث

ـ

نظرتان جديدتان الى العملاق الذي قاد جنوب أفريقيا من الفصل العنصري الى الديموقراطية

إسم الكتاب :

باحث أوكسفوردي يستحضر الحضارتين الاغريقية و الرومانية و يعيدهما إلى الحياة
علــــــى نـــطـــــــاق واسع. و في الـــــــواقع
فــاني لا اسـتطـيع ان افكــر بتقـديم
افضـل للمـوضـوع لهـؤلاء الــذين لا
يملكــون معـرفـة ســابقـة بـالمـوضـوع
واذا اتفقـت او لم تـتفق مـع جمـيع
هـــــذه الــتـــــاويـلات ) والعـــــديـــــد  لــن
يتفقـوا معهـا (، فـان لا احـد يـشك
بـــــــان هـــــــذه الاراء المــتـــــــداولـــــــة هــي
لـــشخــص مـــا  لـه معـــرفـــة عـمـيقـــة
بــالمــوضـــوع، ) وشخـصـيــا انــا لــسـت
مقتـنعا بـان الجمهـورية الـرومانـية
اسـتـطـــاعـت الـبقـــاء حـيـــة، بعـــد ان
اصبح يـوليوس قيصـر ديكتاتورا او
انهـــــا اســتـــطـــــاعــت الــبقـــــاء لـــــو تم
اغتيال مارك انطوني مع قيصر (.
هل لايــــــزال اسلـــــوب لايــن فـــــوكــــس
الـروائـي القـوي و الــواضح محفـزا
لمـــن يــــــــريــــــــدون لانـفــــــسـهـــم اعــــــــادة
معــرفـتهـم بهـــذه الحقـبــة الـــرائعــة
كــمـــــا فــتــنــت المـــتعـــــرفــيـــين علـــيهـــــا

حديثا؟ 

عن  الواشنطن بوست

شـيئــا تقـــريبـــا عن الــسكـــان الاكثــر
فقــرا في المــدن الاغــريقــة الاخــرى.
لـــذا فـنحـن لا نـــدرك كـثـيـــرا حـيـــاة
غـالبيـة السكـان على الـرغم من ان
هــــذا قــــد يـكــــون اكـثـــــر ملاءمــــة في
العـصــر الــرومــانـي. فـثلاثـــة افكــار
رئـيــســـة للعــالـم الـتقلـيــدي  )وهـي
العدالـة والحريـة والرفـاهيـة( كلها
شـكلـت مـنــظــــور الــطــبقــــة الـعلـيــــا.
فـــمـــثـلا لـــم يـفـــتــــــــــرض ان تــكــــــــــون
العدالـة الرومـانية عـمياء،  لتـاخذ
حــــســـــابـــــاً كـــــامـلاً ومفـــصلاً لــثـــــروة
الـشخص و حــالته او الاخـذ بـنظـر
الاعـتبــار مــوضــوعــا مـتكــرراً مـهمــا
هـــــــو اهــمــيـــــــة امــتـلاك الخــيـــــــول و
حـفـلات الــــصـــيــــــــد. و ذكــــــــر بـعــــض
الاكـاديمـيين امــورا مثل هـذه  بـدلا
مـن المــرور علـيهــا مـــرور الكــرام، الا
ان لايم فـــوكــس ) الـــذي هـــو نفــسه
خــيــــــال و صــيــــــاد مــتــمــــــرس ( بــــــرر
الـــتـــــشـــــــديـــــــدات و الاهـــتـــمـــــــامـــــــات

الارستقراطية الجوهرية 
يـستحق مسح لاين فـوكس ان يقرا

انهــم بــــشـــــــر علــــــى الــــــرغــم مــن ان
المقيـاس يمـيل مع سـرعـة انجــازهم
جــاعلـــة منـهم  جـــزءا من احـجيــة.
هـــذه الــتغـيـــرات تـــاتـي عـنـــد قـــرون
الــسيـطـرة الـرومــانيــة حيـث  يكـون
للقـراء انـطبـاعــا اكثــر حيـويــة عن
رجـال كبـومبـي و قيصـر و شيـشرون
و بـيلـتـي واغـسـتــوس و هــادريــان. و
هــذا بـبــســاطــة انـعكـــاس للـمـصــادر
التي تعـامل معهـا لاين فـوكـس من
سير حيـاتية و حتـى رسائل خـاصة
بقــيــت  عـــن العــــــديــــــد مــن هــــــؤلاء
الــرجــال ) وهي مـســالــة متــواصلــة
عـن رجــــال و كــــذلـك نـــســــاء  اكـثــــر
تـــاثـيـــرا في الـبلاط الامـبـــراطـــوري

الذين بقوا شخصيات  مبهمة (.
علـــــى الـــــرغــم مــن ان مـــــدى كــتـــــاب
"العــــالـم الـتـقلـيــــدي" واسـع، فهــــو
يعــالج بـشـكل أولي مـسـالــة الحيـاة
والسلوكيـات للصفوة الـثرية. نحن
نعلـم بشـكل قليل نـسبيـا عن الاقل
رفـــــــــاهـــيـــــــــة. و حـــتـــــــــى في اثـــيـــنـــــــــا
الـديمـوقــراطيــة، كمــا اننــا لا نعـلم

كــان يملك اطــار عمل زمـني مــرتب
يـؤكــد اننــا لم نـكن مـوجــوديين مع
النـظرة الـبسيـطة للـسلوكـيات غـير

المتغيرة والمعتقدات. 
ان هذا الكتاب كبير الا ان الموضوع
واسع بـحق. علـــى الـــرغـم مـن هـــذا
المـــدى فـمــسـيــــرة الكـتـــاب لـم تـــرتخ
وبقـيـت مقــروءة طــوال الــوقـت. لـم
يقم  فـوكـس بـاي محـاولـة لاخفـاء
الـفجـــوات الــــواسعــــة في ثقـــافـتـنـــا،
فـعبــارة مـثل " في اعـتقــادي " تـــاتي
بـــشـكل مـــسـتـمـــــر محـــــذرة القــــارئ
بــامكــانيـة وجـود تفــسيـرات اخـرى،
حــتـــــــى لـــــــو لــم يـكــن هــنـــــــاك وقــت

لمناقشتها. 
ان الاثـبـــات او نقـص المـصـــدر يملـي
مـــا نــسـتـطـيع قــــوله حــــول العـــالـم
الـقديم. فبقيـة الشخصيـات المهمة
كــرجل الـدولـة الاثـينـي بيــراكليـس
مـــبهــمـــــة تمـــــامــــــا الملــك المقـــــدونــي
فــيلـيـب الـثــــانـي و ابــنه الـكـــسـنــــدر
المقـــــدونـــي وبقــيـــــة الـــــشخـــصــيـــــات
الــرئـيــســـة في القـصــة تــسـجل علــى

مخـتلفــة سيــرسمــون علــى الاغـلب
استنـتاجـات متـطرفـة معـاكسـة من
نفـس الحــدث للتـاريخ الاغــريقي و

الروماني. 
نـحـــن بـحـــــــــاجـــــــــة لـفـهـــم المـــــــــاضـــي
بمــــصــــطـلـحــــــــاتـه الخــــــــاصــــــــة قـــبـل
محاولة رسم اي درس منه، وبسبب
هــــذا و لاسـبــــاب اخــــرى فــــان روعــــة
كـتـــاب روبـن لايـن فـــوكـــس "العـــالـم
التقلـيدي" يـكون مـرحبـاً به بـشكل
خـاص. فلايـن فوكـس الذي حـاضر
في اوكـسفورد، هـو من بقـية الكـتاب
النادرين، وهو اكاديمي متميز قادر
علـى مخــاطبــة جمهـورالمـستـمعين.
الكتـاب الاحـدث هـذا يقـدم مـسحـا
للـثقــافــة الاغــريـقيــة و الــرومـــانيــة
عمـا يقــارب التـسعـمئــة سنــة، تبـدأ
مـع هــــــــومــــــــر و تـــنـــتـهـــي مـع حــكـــم
الامبـراطـور الـرومــاني هـادريـان. و
الـكـتــــاب لـيـــس تـــــاريخــــا ســــرديــــا )
فاحـداث كحرب البيلوبـونيسيان او
حــملات الـكـــسـنـــــدر المقـــــدونـي قـــــد
اسـتـنفـــد ســـردهـــا( الا ان الـنقـــاش

بالـرومانـية. امـا الان فمـن الشـائع
الـــنــــظـــــــر الـــــــى امـــــــريـكـــــــا بـــنـفـــــس
الـــــطـــــــــريـقـــــــــة. وســـيــكـــــــــون المـــــــــؤرخ
الاغـــريقـي العـظـيـم ثـــايــسـيـــديــس
فرحا و غـير متفاجئ  بتشابه مثل
هــذا، فـعنــدمــا ارخ احــداث الـصــراع
بـين اثـيـنــــا و سـبــــارطـــــة في القــــرن
الخـــــامــــس قـــبل المـــيلاد،  ادعـــــى ان
الاحـداث الـتي يـسـردهــا " ستـتكـرر
بشكل مشابه جدا في المستقبل ". 

في الـــواقع ان الـتـــوازن قلـمـــا يكــون
مـحكـمــا جــدا و غــالـبــا مـــا يحــرف
الـنــــاس المــــاضـي لــــدعـم تــصــــورهـم
المــسبـق. استـعمـل النـازيــون اعمـال
الكـُتـّــاب الـــرومـــان مـثل تـــاكـيـتـــوس
لـتقـــويـــة ادعـــاءاتهـم الـفكـــريـــة عـن
الاخـلاق المـــتـــــــــوارثـــــــــة و الـــتـفـــــــــوق
العسكري للعنصر الالماني. و كانت
هـذه حـالـة مـتطـرفـة ) وفي مـرحلـة
مــا حــاول هـيمـليــر الحـصــول علــى
الـنصـوص الاقـدم لكـتب تـاكـيتـوس
(، ولكـن حتـى اليـوم فــان المحققين
القـــادمـين مــن خلفـيـــات سـيـــاسـيـــة

المـحــــــــــاربــــــــــون الــــــــــذهــــبــــيــــــــــون     
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عـــامــــة، بحـث عـن الـــشهـــرة و اســتعـمـلهــــا مع
شخصـيته الجـذابـة اداة سيـاسيـة. وركـز لـودج
على الاسلـوب المسـرحي لمـانديلا الـذي مارسه
بـــــوعـــي، مجــــــادلا علــــــى انه واحـــــد مـــن اوائل
الاعلامـيـين الــسـيـــاسـين في جـنـــوب افــــريقـيـــا
)فهـــــو مــنــتــبه دائــمـــــا لـــــوجـــــود الـكـــــامــيـــــرا و
الجمهـور، بـانيـا اسطـورته، و متـمثلا و بـشكل
روائي بـالقيادة المسيحيـة(. فعندما وقف امام
القــاضي في محـاكـمته عـن العمـل التخـريـبي
عــــــــــام 1963 و تحــــت ظـل الجـلاد، لــــم يـجـفـل
مـــانـــديلا مــن الحكـم الـــذي خــطه لـنفـــسه. و
القـى خـطبـة مــدتهــا اربع سـاعـات مـن قفـص
الاتهــام و الـتي كـــانت جـــريئـــة واستــرضـــائيــة،
معبــرا عن انه لـم يكن ضـد البـيض و الـسـود،
معـظمـا المـسـاواة قــائلا: " انهــا مثــاليــة و اني
علــــى امـل العـيـــش مـن اجـلهـــــا و تحقـيـقهــــا،
ولكـن اذا استـدعـى الامـر فـانـا علــى استعـداد

للموت من اجلها(. 
تتـبع لودج اثـار ثلاثة كـتب تتحـدث عن سـيرة
مـانــديلا من ضـمنهــا كتـاب الــرئيـس الـسـابق
نفـسه )مــسيــرة طــويلــة نحــو الحــريــة( الــذي
كـتــبه بـــالمــشـــاركـــة مـع محـــرر مـجلـــة الـتـــايم،
ريتـشــارد ستـينغــال. و كل من الـكتـب الثلاثـة
)الآخـران لـكل من انتـوني سـامـبسـون ومـارتن
ميـرديث(  كتبـت باسلـوب اكاديمـي رزين يميل
الى الإطـراء على اسـاطيـر معيـنة عـن الرجل
و رسالته. اما اسلوب لـودج الكتابي، فهو اكثر
ارتجـــــــالا، يـقـــتـــــــرب في بـعــــض الاحـــيـــــــان مـــن
الاسلـوب الاكـاديمي الـرصـين، الا ان تحليلاته
غالبا ماتكون عميقة وعنيفة. و كتب لودج في
النهـايــة، تمخض اخلاص مـانـديـلا للفضـائل
البسيطـة ) الالتزام الاجتماعـي و السلوكيات
و التصرف اللائق (، عن  " سـياسيات الادب و
الـشـرف الـتي لا تـتمـاشــى مع التـشـدد. و كـان
على الارجح السياسـي الوحيد الذي استطاع
ان يمكـن جنـوب افـريـقيـا و بــشكل نــسبـي من

ســرعــان مــا نـبحـث عن بــديل  لـهم. وهــذا مــا
نــبـه له جــــــورج اوريل مـــــرة قـــــائـلا: " يجــب ان
نحكـم على القـديسـسن دائمـا بانهـم مذنـبون
حـتــى يـثـبـتــوا بـــراءتهـم ". و كـتــاب تــوم لــودج
مـانـديلا: )حيـاة غيـر مـستقـرة ( هـو محـاولـة
لانقـــــاذ الانــــســــــان الحقـــيقـــي ) بمحـــــاســـنه و
عيــوبه علــى حــد ســواء ( مـن ارض القــدسيــة

القاحلة المتجمدة. 
لـودج هـو عـالـم سيـاســة قضــى حيــاته المهـنيـة
بـصرامة ومن دون خوف. مصنفا حياة جنوب
افــــــريقــيـــــا الــــســيـــــاســيـــــة مـــن عهــــــد الفــــصل
العنصري الـى عصر حكم الـسود. و في الوقت
الـــذي هـــو لـيـبـــرالـي ابـيــض يحــمل عــــاطفـــة
شخـصيـة هـائلـة لقـضيـة تحـرر السـود، الا انه
لـم يتـردد ان يكـتب بـشكل نـاقــد وتحليلـي عن
السيـاسين السود و  سياسـاتهم. و هذه الرؤية
جــافــة و حـــادة و سلـطــويــة.تـبحـث دائـمــا عـن
وضع قرارات مـانديلا في محـيطها الـسياسي.
واكـد لـودج علـى كـيفيـة تـشـكيل قـيم مـانـديلا
في طفولته في منطقة ترانسكي الريفية التي
تـعلـم فــيهــــا القـيــم الفـيـكـتــــوريــــة بــــالــتحـكـم
بـالنفـس و الاداب الاجتمـاعيـة و الفـروسيـة و
الاسـتـقلال في المـــدارس الـــديـنـيـــة  )المـــدرســـة
المـيـثـــوديـــة( وتـنـمـيـــة الاحـتـــرام مـــدى الحـيـــاة
للقــوانـيـين الـبــريـطــانـيـــة و القـيـم. و حجـبـت
نـشــاته في مـجتـمع تـرانـسكـين الملـكي  الـطفل
مـــانــــديلا مـن المــــواجهـــة المـــذلــــة مع الـبـيــض،
سـامحـة للبـالغين ان يكـونوا اقـل ذعرا و اكـثر

تسامحا. 
رسم لودج خطا واضحا يربط اليافع و الملون
و المنـدفع مانـديلا ) الذي كـان بالغ الانـاقة و
رجل و ســيــم لــــــدى الــــســيــــــدات ( بمــــــانـــــــديلا
السجـين الاكبر عـمرا و الاكثـر تمرسـا. و اصر
لـــــودج علــــى " عــــدم وجـــــود اي نقــــاط تحــــول
مفــاجـئــة " في حـيــاة مــانـــديلا. فـمـنــذ بــدايــة
مـسيـرة مـانـديلا  الــذي ربط نفـسه شخـصيـة
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من جـهة اخـرى، هنـاك بعض فجـوات ونقص
في قـسـم مـن المعلــومــات،نـتـيجــة لعــدم وجــود
وثـــائق كـــاملــة، وقـــد يكــون قــد اتـلف بعـضهــا
حسـب الاحداث التـي تلت تلك الفتـرة، وتبعا

لنشاطات المخابرات الدولية وغيرها.
يــبقــــى الـكـتــــاب والــــوثـــــائق الـتــي يعـــــرضهــــا
والـدراسـة الـتي يقـدمهـا، علـى مـستـوى كـبيـر
مــن الاهــمــيـــــــة ولـكـــــــونـه يـــــــربــــط الاحـــــــداث
الـتاريخيـة مع مسـبباتهـا الحقيقيـة، ويكشف

وضعت يـدهـا علــى كميـات هـائلـة من الـذهب
اثناء تلك الفترة.

اغلب هــذه الثــروة خبـئت في امــاكن سـريـة في
الفـــيلــبـــين، وبقــيــت هــنـــــاك الـــــى ان احـــتلــت

القوات الاميركية تلك الدولة عام 1945
مـــؤلفـــا هــــذا الكـتـــاب يـــؤكـــدان أن مـنـظـمـــات
الجـنــاح الـيـمـيـنـي في الحكــومــة الامـيـــريكـيــة
انـشـأت شـركـات ومـؤسـسـات وهـميـة سـيطـرت
علـى هذه الكـميات الهـائلة من الـذهب، حيث
قـدرت قيمتهـا بعدة تـريليونـات من الدولارات
) التريليون = 1000مليار = 1000 000 000(.

اســتخــــدمـت هــــذه الـثــــروة لـتـمـــــويل الحــــرب
الخـــاصـــة ضـــد الــشـيـــوعـيـــة في شـتـــى انحـــاء
العالم ودعمت لهذا الغـرض حكومات عديدة
منهـا الحكـومــات الايطـاليـة، اليـابـانيـة ودول

اخرى.
المـطـــالـبـــون الــشـــرعـيــــون بهـــذه الـثـــروات مـن
الــذهب، علـى مــستـوى مـؤسـســات وحكـومـات
وافـراد، في تلك الاثناء، تمـت إعاقة مـطالبهم
وإلغــاؤهــا، في الـبـنــوك،وفي المحــاكـم المخـتلفــة
علـى الـسـواء، وكـذلك تم القـاء القـبض علـى
العــديــد مـن الاشخـــاص ذوي العلاقــة، وقـتل

وقضي على قسم اخر منهم.
هـــذه الاجـــراءات الـــرهـيـبــــة نفـــذت مـن قـــوى
تعـمل وتتـمتع بمــواقع واشكــال مخـتلفــة من

الحصانات الدولية والخاصة.
بـرغم هـذه الـدراسـات والـنظـريـات، والاصـوات
التي تقـول بنـظريـة المؤامـرة واسعـة الانتـشار
والمقـنعـــة بـــدرجـــة كـبـيـــرة، فـــالمـــؤلفـــان جـمعـــا
معلـومـات وادلـة ووثــائق تـدعـم افتـراضــاتهم
ونظرياتهم القائمة على البحث والاستنتاج.
الكتاب يتـضمن نقاطاً عديدة ومرفق بقرص
ليزري  CDيحتوي على العـديد من الوثائق

المصورة ومواقع الاحداث.

الانتقـال الـسلـمي للـديمـوقـراطيـة ". و في
تلك المــسيـرة الـطــويلـة، لـم يكـن هنــالك
حمامات دم ولا وقفـة اخيرة من القوات
العـسكـريـة للبـيض ولا معـركـة فـاصلـة.
فـلم يـسـتحق احــد فخــرا لهــذا العـمل

اكثر من نيلسون مانديلا.
ومـن الـنــظـــرة الاولـــى يـبــــدو الكـتـــاب
الاخـر تحت عنـوان مانـديلا) اللـوحة
المـؤثرة ( مثـل سير الـقدسين، نـقية و
غـيــــر محـــرجـــة. و هـي اشـبـه بكـتـــاب
يـــــوضـع علـــــى طـــــاولــــــة قهــــــوة، فهـــــو
يفـتتح بمـديح من الـرئيـس السـابق
بـيـل كلـيـنـتـــون و رئـيــس الاســــاقفـــة
ديــزمــونــد تــوتــو و يــسـتـمــر بـظهــور
سلسـلة من المشـاهير امثـال، الامير
بـنـــدر بـن سلــطـــان و تـــونـي بلـيـــر و
سـدني بـواتيـه و المغني بـونو. الا ان
هــذا الانـطـبــاع مــضلل، لان الـنـص
الـــروائي الـــذي كتـبه مــايك نـيكــول
غني و ذو فـارق بـسيـط عن سـابقه.
فهــو يكـشف الـوثـائـق التـاريـخيـة و
الــصــــور الـتـي تـثـيــــر الــــذكــــريــــات و
العــواطف و الصـرخــات التحـذيـريـة
لـســـود جنــوب افــريـقيـــا المحتـشـــدين
خارج دريل هيل في جوهانسبيرغ عام
1956 لاجل رؤيـــة خــــاطفـــة لمـــانــــديلا
وبـاقي المـتهمين في محـاكمـة ترايـسون

الجـماعيـة. و المحاكمـة نفسهـا تستحق
ثـمـن الاعـتـــــراف بهــــا، كــصــــورة لـلقـبــــور

محفــورة  لتـسعــة و ستـين متـهمــا لمجــزرة
شـــاربفـيل عــام .1960 هــذه الـصــور مـنـثــورة

هنـا و هنــاك في الكتـاب مع لـوحـات حـميـميـة
لمـانديلا، تـذكر بـان الرجل و الامـة متضـافران

و للابد معا.
عن الواشنطن بوست


